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تهتم سـيمياء الأهواء Iلبحث في الهوى     

الإنساني اUي يتجاوز فيه  الفعل حدود 
 الآ_ر المعنوية لتجلي المقبول ،للبحث  في

وقد وقع , هذه الأهواء في الخطاIت 
على نص صوفي يفترض البحث أنه  hختيار

يسـتجيب لمقتضيات سـيمياء الأهواء ليرصد 
أ_ر الهوى الصوفي وتحولها من مسـتوى 
سطحي إلى مسـتوى عميق خاصة وأن الهوى 

                                      .في المعجم الصوفي هو أول مقامات المحبة  

  

  

  

  

   Abstract : 

   The semiotics of passions 

treats  the passion of human 

when it passed   the limits it 

also analyse the passion as 

aspeech acts and it study  its 

efects on the descoure. 

   The articale  choose a poetry 

from  « turjuman alashwaq » 

and try to see the language of 

sufi  which was builden  from 

the language  of love poetry 

but it changed  the beloved and 

the goales . 
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اهتمت السـيمياء Iلعلامة و نظرت إلى الكون باسرٔه على أنه مجرة من العلامات التي                                 
تنوب مناب  المصاحبة � من إشارات و حركات  تتفجر دلاليا، فعالجت العمل و العناصر

أعطت سـيميائة العمل أهمية كبيرة للتحول و العامل، و لم تول " اللغة في أداء الرسا� ،وقد
،رغم أن 1 "لـه� التي تعتبرها اUات الفاع{ إما بدايـة العـمل أو نهـاية أدنى اه�م للحا

الحالات النفسـية أو الشعور غالبا ما يكون محفزا على الفعل ،أو متجليا فيه ،أو دافعا إليه، 
فالحالات النفسـية تشكل محركا للعمل والتلفظ تجسد ¥تلف الرغبات ،إذ  نتكلم دائما قصد 

العاطفي ضمن    هذا  العالم"و يتكون . از شيء ما تحركه رغبة أو إحساس معينانج
السـياق التركيبي للخطاب ،وقد لا يكون الفعل العاطفي أو الهووي مرتبطا Iلخطاب إذ  
يتراءى في إطار الجسد أو السلوك الإنساني؛ فالحب مثلا � علامات جسدية دا� تتضافر 

الخ، و الغضب أيضا � دوال جسدية قد ...ت العين للكشف عنه كتبدل اللون وحركا
ترتبط بتغير اللون أو ممارسة  سلوكات معينة كالصراخ أو التكسير أو الضرب ،و هي 

و رغم أن الأهواء و العواطف علامات دا� ،إلا أن   سلوكا تجسـيدية مردها حا� نفسـية
ق الإشارة إلى ذ¿، وقد اختلف  hه�م العملي بها و بلورتها منهجيا كان متاخٔرا كما سـب

المنطلقات المؤسسة للبحث في سـÁئية الأهواء و العواطف؛ إذ  ربطت أحياI Àلتلفظ 
ينطلق من المنجزات التلفظية و التداولية "وعولجت في إطار الفعل الÄمي، فباريت 

تكلم في لنظرية أفعال الÄم للتدليل على القوة العاطفية التي تكشف حضور ذاتية الم 
، 2" الخطاب و بيان أن درجة القوة أو الهوى هي التي تسـتوفي أحد شروط الفعل الÄمي

فالأهواء  و العواطف محفزات على الإنتاج التلفظي من Çة و من Çة أخرى هي فضاء 
  .للكشف عنها فالتلفظ يفضح الكوامن النفسـية وقد قيل تكلم لأراك

وة عاطفة معينة، تطفو للسطح على حساب عاطفة إن الفعل الÄمي بمكوÀته يكشف ق 
  :أخرى كما في المثال التالي

  ).في الصباح ( صباح الخير\\\\أ أ أ أ     
  )بعد تاخٔر شخص في فهم قضية ما( صباح الخير \ب 
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توجد  في المثالين تحية صباحية ،و لكن تحليل الفعل الÄمي يكشف اختلاف القوة     
سـية أو الأهواء التي تحركها، ففي المثال الأول قوة الفعل الإنجازية الناتجة تبعا للحالات النف 

عاطفة (hنجازية هي التحية الصباحية، و يتوافق فيها المعنى الحرفي للمنجز مع دلالته 
  أما المثال الثاني فإن التحليل يكشف أن العبارة ليست للتحية ).   اج�عية تواصلية 

صبح هي القوة hنجازية و السخرية  لت  و لكن للاسـتهزاء ،فتظهر عاطفة hسـتهزاء
لقد ركز Iريت على بعد التداولية و قدرته على الكشف عن البعد العاطفي، أما  .المتوخاة

انطلقا من "قرايس و جاك فونتاني فقد نظرا إلى سـيمياء الأهواء من منظور مختلف إذ 
الخطاب الأدبي .خلاق خطاب علماء الأ . خطاب المعجم (معاينة و تحليل الخطاIت المنجزة 

في " لتحليل السـÁئي لعاطفتين هما البخل و الغيرة و  استثمرت سـيميائية الأهواء3).
  إذ تعنى بمساء� مجموعة من الشروط و الشروط القبلية (  ...  ) الشروط القبلية لÞلا� 

                    .           و الشروع بعد ذ¿ في وضع صورة للمعنى سابقة و ضرورية لتمفصلها 
كما تعمل سـيمياء الأهواء على تحليل العاطفة أو الهوى في عدة مسـتوäت و مجالات، 
راصدة حركية خروجه من الأعماق إلى  السطح عبر تمظهراته في مختلف الخطاIت التي 

  .تحف Iلبعد الهووي المدروس 
ت بكيفية بروز علامات التي اهتم )وبعد عمل جاك فونتاني و قريماس جاء دور انٓ اينو  

المحسوس كتابة و في أي شرط يمكن للبعد hسـتهوائي التلقائي   و الخفي و المستثمر إلى 
  4".حد ما في عمق الخطاب أن يصبح عيانيا

ارتباط سـيمياء \1: و لعل أهم الملاحظات التي يمكن أن نسـتخلصها مما سـبق ما يلي 
لف من نص إلى أخر بل أكثر من ذ¿ يختلف الأهواء Iلسـياق فتحليل البعد الهووي يخت

  .من لغة إلى أخرى
تتباين المنطلقات في سـÁئية الأهواء إذ ينطلق البعض من الهوى و تجليه في الخطاب  \2 

  .و ينطلق البعض الاخٓر من الخطاب للكشف عن البعد الهووي 
على المعارف  يرتبط البحث في البعد الهووي Iلافتراض و يتاسٔس في كثير من جوانبه\3

  .   المسـبقة
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        :                                                          :                                                          :                                                          :                                                          ة ة ة ة ــــــــــــــــــــرة التطبيقيرة التطبيقيرة التطبيقيرة التطبيقيــــــــــــــــالمغامالمغامالمغامالمغام
تسعى هذه المداخ{ للبحث في النص الصوفي من منظور سـيمياء الأهواء، مستندة في     

ن مدار الأمر ذ¿ إلى طبيعة الموضوعات التي يعالجها الصوفي في نصوصه الإبداعية، إذ أ 
حاول الصوفية أن يرتقوا "و العروج إلى عليائها، فقد  الإلهيةهو التغني بحب اUات 

بتجربتهم من المسـتوى البشري العادي إلى مسـتوى خصوصي جدا ،هو التشـبه Iلحب 
الإلهـي الأزلي و يميز ابن عربي بين نوعين من الحب الإلهـي، حب الله للعالم و الموجودات 

نى سـيكون الحب صفة إلهية أزلية ،   و حب الصوفية ö وهنا سـيكون الحب و بهذا المع
  5".صفة إنسانية غير أن غايتها هي التعلق Iلألوهية

كما يتوسل النص الصوفي على مسـتوى أنساقه اللسانية بنصوص قبلية مدارها الهوى،  
لس{ من عبر س  ولكنّ  اط كالحب، الخمرة ،الرح{، الطللاUي يتجلى  في عدة أنم

التحويرات تنقü من الحدود المعقو� إلى فضاء التجاوز ،  فالنص الصوفي نص في هوى 
        الحق يبنى على نصوص في هوى الخلق كما أنه يتشكل لسانيا وفق تركيبة معقدة كما سنرى

  ::::ة ة ة ة ــــــــــــــــــــة المضاعفة المضاعفة المضاعفة المضاعفــــالنص الصوفي و اللغالنص الصوفي و اللغالنص الصوفي و اللغالنص الصوفي و اللغ
اللغة مþ شاع  لأداء لقد عرف الشÄنيون الأدب بانٔه اسـتعمال خاص للغة ، ف  

التواصل اليومي ،غير أن التواصل الفني يفرض نمطية اسـتعمالية مميزة، تنقل اللغة من طور 
hسـتعمال hعتيادي، إلى طور hسـتعمال التغريبي اUي يهفو لكسر الألفة  لخلق 
ا2هشة ، غير أن النص الصوفي شكل اسـتثناء؛ إذ يتوسل  بنصوص إبداعية أخرى و إذا 
سلمنا أن هذه النصوص هي اسـتعمال خاص للغة و الشعر الصوفي اسـتعمال لها ،فان 
تعريف الأدب الصوفي يتضاعف من منظور الخصوصية hسـتعمالية، فيغدو النص الصوفي 
اسـتعمالا خاصا لاسـتعمال خاص للغة، اذ يسـتدعي الصوفي نصوصا في الغزل و الخمرة و 

القصيدة في الحب الإلهـي التي لا تباين " إن كانتالطلل   لنقل تجاربه و إحساساته و 
قصيدة الحب الإنساني في البناء و ا2لا� إلا من حيث اعتبار السـياق الصوفي أو من 
حيث بعض القرائن اللفظية و ا2لالية القلي{ التي تسـتوقف القارئ المتانئ من حين إلى 

  6".اخٓر
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و hنغلاق ،إذ ينفتح   ائيتي hنفتاح ووفق هذا التوجه يغدو النص الصوفي خاضعا  لثن 
على النصوص القبلية مسـتلهما عناصرها و متوسلا بالٓيتها، ثم يتحول هذا hنفتاح إلى 
انغلاق يحتاج فيه القارئ إلى اسـتحضار السـياق الصوفي، و المعجم الصوفي لإعادة النص 

و على هذا . السابقة إلى المسار اUي يناىٔ فيه عن مطابقة التوÇات الحرفية للخطاIت
فالنص الصوفي يحول النصوص السابقة و يتحول بفضلها إلى علامة سـيميائية تقوم على 

فالصوفي يسـتعين بتجربتي الحب والسكر من خلال العودة إلى معلم  hسـتدعاء التكثيفي ؛
محدد داخل هّذه التجارب ،هو معلم القمة أو اUروة في الحب و هو العشق اUي يبنى 

وهو يبنى على تغييب   7"فالحب اUي يدبره العقل لاخير فيه"تجاوز حدود العقل  على
ذات المحب وذوIنها في المحبوب ويتم هذا عن طريق تحويل تجربة الحب الطبيعي إلى حب 

والله ؛فالإنسان خليفة الله في الأرض وعليه يتوسل  الإنسانإلهـي استنادا إلى العلاقة بين 
ة لبناء مسار عكسي في الحب، ينطلق من الموجود العيني إلى الموجود الصوفي بهذه التجرب

  .الغيبي 
أبو مدين : ولا يختلف الأمر كثيرا Iلنسـبة للنصوص الخمرية كما  في المثال التالي يقول    

إن مفهوم    8فنحن اÀٔس لا نرى المزج مذكنا  و دع مزÇا عنا  التلمساني أدرها لنا صرفا
الصوفي ،يبنى على التحول ا2لالي لمفهوم السكر العادي ،اUي يتاسٔس  السكر في مسـتواه

و اغتنا�ا، بي� يتحول هذا المفهوم على مسـتوى الهوى  على الشرب المرتبط Iللحظة الانٓية
، و فعل الكينونة فعل متجذر، سابق على )مذ كنا(الصوفي للارتباط Iلزمن المطلق 
  :فعلها في السكر العادي يقول عمر بن كلثوم الخلق، كما أن المزج خاصية تفعل 

  . 9إذا ما الماء خالطها سخينا    ان الحص فيهمشعشعة �ٔ 
  .بي� الصفاء و النقاء هو المطلب الأساسي داخل المنظومة الصوفية الهووية  

إذن في ضوء المعطيات المتعلقة بسـيمياء الأهواء و المعطيات المتعلقة بطبيعة النص الصوفي  
وم بتحليل نص لابن عربي للبحث في كيفية تحول الهوى من شكله المادي إلى شكله سـنق

  .العرفاني و تجليـات هذا نصـيا
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        ::::النصالنصالنصالنص
        و لو لاح غربيا لحن إلى الغربو لو لاح غربيا لحن إلى الغربو لو لاح غربيا لحن إلى الغربو لو لاح غربيا لحن إلى الغرب                                        رأى البرق شرقيا رأى البرق شرقيا رأى البرق شرقيا رأى البرق شرقيا فحفحفحفحن إلى الشرق              ن إلى الشرق              ن إلى الشرق              ن إلى الشرق              

        و ليس غرامي Iلأماكن و التربو ليس غرامي Iلأماكن و التربو ليس غرامي Iلأماكن و التربو ليس غرامي Iلأماكن و الترب                                                                            فإن غرامي Iلبريق و لمحـــــــــه         فإن غرامي Iلبريق و لمحـــــــــه         فإن غرامي Iلبريق و لمحـــــــــه         فإن غرامي Iلبريق و لمحـــــــــه         
        روته الصبا عنهم حديثا معنعنا                      عن البث عن وجد عن الحزن عن كربيروته الصبا عنهم حديثا معنعنا                      عن البث عن وجد عن الحزن عن كربيروته الصبا عنهم حديثا معنعنا                      عن البث عن وجد عن الحزن عن كربيروته الصبا عنهم حديثا معنعنا                      عن البث عن وجد عن الحزن عن كربي

        قلبيقلبيقلبيقلبي    عن ا2مع عن جفني عن النار عنعن ا2مع عن جفني عن النار عنعن ا2مع عن جفني عن النار عنعن ا2مع عن جفني عن النار عن    عن السكر عن عقلي عن الشوق عن جوى      عن السكر عن عقلي عن الشوق عن جوى      عن السكر عن عقلي عن الشوق عن جوى      عن السكر عن عقلي عن الشوق عن جوى      
        تقلبه الأنفاس جنبا إلى جنب تقلبه الأنفاس جنبا إلى جنب تقلبه الأنفاس جنبا إلى جنب تقلبه الأنفاس جنبا إلى جنب                             بانٔ اUي تهواه بين ضلوعبانٔ اUي تهواه بين ضلوعبانٔ اUي تهواه بين ضلوعبانٔ اUي تهواه بين ضلوعكمكمكمكم                                                                                        

        هو الموقد النار التي داخل القلب هو الموقد النار التي داخل القلب هو الموقد النار التي داخل القلب هو الموقد النار التي داخل القلب                                     فقلت لها بلفقلت لها بلفقلت لها بلفقلت لها بلغغغغ إليه بانٔه                          إليه بانٔه                          إليه بانٔه                          إليه بانٔه                         
                       Þفإن كان إطفاء فوصل مخ                       Þفإن كان إطفاء فوصل مخ                       Þفإن كان إطفاء فوصل مخ                       Þ10101010و إن كان إحراق فلا ذنب للصب و إن كان إحراق فلا ذنب للصب و إن كان إحراق فلا ذنب للصب و إن كان إحراق فلا ذنب للصب                 فإن كان إطفاء فوصل مخ        

التاؤيل الباطن ،إذ يشير يعمل السـياق الصوفي على إخراج النص من طبيعته الظاهرة إلى 
تجسـيد حا� "الصوفية إلى أنهم أهل إشارة، و يقوم الصوفي بعمل يهفو إلى تصوير أو 

،إلى جانب  11"  نفسـية معينة و ذوقا معينا تصويرا لغوä لأحد الموضوعات المسـتعارة
  .السـياق تساهم الشروح التي تلحق عادة Iلنصوص الصوفية في توجيه النص وÇة معينة 

  و النص محل ا2راسة مزود Iلشروح التي تناىٔ عن المعاني 
الظاهرة و تنحو منحا تاؤيليا خاصا، يتاسٔس على المنطلقات الصوفية  و لعل الخاصية التي 
تكتسـبها هذه الشروح هي أنها Àبعة من القائل اUي  يفسر لغير العرفاء لئلا يخرج النص 

  .عن المقصدية التي انشأ لها
ل اUي يطرح هنا ، هو هل ضيق المبدع على القراء بشرح نصه ،و تعيين ولعل السؤا 

ا2لالات المقصودة؟ أم  انه وسع ا�ال أمامه حين أشار من خلال شروحاته إلى إخراج 
القارئ من دائرة أحادية الخطاب تبدي غزلية النص و ارتباطه بهوى مادي إلى دائرة انفتاح 

  .ى المادي ليعبر عن هوى عرفانيالخطاب ،اUي ينهل من معين الهو 
  في الواقع إن النص الشارح المرفق Iلنص يغير بوص{ القراءة ، 

و يحدد طبيعة الهوى المقصود ،كما أنه  يقدم للقراء مفاتيح تساعدهم على ارتياد ا�هول في 
  .هذه التجربة 
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        ::::للللــــــــــــــــــــــــــــالتحليالتحليالتحليالتحلي

لحن \فحن \ارة إلى الاخٓر رأى  البرق يبدأ النص Iلا ش: التطابق بين المحبوب و المحبالتطابق بين المحبوب و المحبالتطابق بين المحبوب و المحبالتطابق بين المحبوب و المحب    \\\\1
، مما يجعل الضمائر متطابقة على مسـتوى النص " فإن غرامي Iلبريق "لينتقل إلى المتكلم 

  التي تجمع العارفين Iلأمر،  و تتجاوز الاÀٔ المحددة" هو "شارحة لحا�  -اÀٔ–اÀٔ و = هو :
خل النص و توزع ا2وال الهووية و يمكن أن نضع الترسـيمة التي توضح اUوات الموجودة دا 

  :عليها وفق ما يلي 
  فحن              /حن /رأى البرق                    1هو

  Àٔلبريق                   1اI غرامي  
  ولها امتداد شرقي مرتبط Iلبرق-روته       الصبا             

   حالها جموع العرفاء اUي يشاطرون الاÀٔ  هم                   
  )بانٔ اUي تهواه(المحبوب بين ضلوعكم أنتم اÀٔ على المسـتوى النصي                  2هو 
 Àٔ2موقد النارالتي داخل القلب  والتي تمت بفعل هو                  2ا  
  2و يطابق اÀٔ 1يطابق اÀٔ                   1هو
  موقد النار داخل القلب / يطابق الاÀٔ لأنه بين الضلوع                  2هو
Àٔالمحبوب– 2يطابق هو  -المحب-الا-  

إن الضمائر تمارس لعبة إشارية ،تتبادل فيها العناصر المواقع ،فيتحول الاÀٔ إلى هو،وهو إلى 
  .اÀٔ ،مما يفضي إلى فناء المحب في المحبوب وهو فعل تاسٔيسي داخل الهوى العرفاني الصوفي 

        ::::لسانية لسانية لسانية لسانية وجود المحبوب و دوا� ال وجود المحبوب و دوا� ال وجود المحبوب و دوا� ال وجود المحبوب و دوا� ال / / / / 2222
يتجلى المحبوب أو اUات الإلهية في الموجودات الكونية ، إذ أن محركي الحب في التجربة 
الصوفية ، هما السماع و الرؤية ؛سماع %م الله ورؤية خلقه ، وقد اختار بن عربي البرق  
ن وهو ذو طبيعة سماوية و� امتداد أرضي ،كما أنه شرقي ولكنه مبني على فكرة تجاوز المكا

ليس البر "وهذا مؤشر إلهـي )راهٓ شرقيا فحن إلى الشرق ولو كان غربيا لحن إلى الغرب (
كما أن البرق لا يحتويه مكان محدد  12"أن تولوا وجوهكم قبل المشرق أو المغرب
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أعلى أسفل و� وجود خاطف يرتبط بطبيعة الوصل  وبفكرتي التجلي  غرI،/شرقا
موقد النار –خلال البرق ويتجلى فعلا من خلال النار والغياب إذ يتجلى المحبوب لمحا من 

ولكنه )رأى البرق(فاللمح أو التجلي متضمن Iلقوة في البرق المرتبط Iلرؤية  –في القلب 
،إذ أن ) روته الصبا عنهم حديثا معنعنا(في البيت الثالث ينتقل للتحقق عن طريق الرواية 

ية اللمح يحدث الغياب اUي يعاد� الصمت فعل الرواية دال لغوي  على التجلي ،فبعد رؤ
إن لي عبادا صامتين رأو جلالي فلا يسـتطيعون أن يكلموه ورأو بهائي "، وهو دال صوفي 

لم يذكر الصمت صراحة و لكن ذكر عن طريق إحا�  13"فلا يسـتطيعون أن يسـبحوه
شتراكها الÄم إلى ذات أخرى هي الصبا ؛وهي ريح شرقية تحمل خبرا عن فعل الوصل لا

من Çة ،وتجاوزها لفكرة المكان افتراضا وتحيينا )  رأى البرق شرقيا(معه في مكان التحقق
  .من Çة أخرى 
،ويبدو أن السكر الوارد أفضى إلى )عن السكر عن عقلي (الرواية Iلسكر /ترتبط الرؤية 

) ه الصباروت(صحو لارتباطه Iلعقل ،ولكن نصيا السكر والعقل يحد_ن في إطار الرواية 
التي كانت دh لغوä على التجلي ؛ إذن السكر الوارد في البيت هو السكر اUي يفضي 

  . يخلف الشوق ،الجوى ،ا2مع   والنار) العقل(إلى صحو في الحضرة الإلهية فالصحو 
إن النار ترتبط Iلرغبة في تجدد الوصل ولها مدلولات أخرى ترتبط بلحظة التجلي ولنا في 

Àموسى دليل على ذ¿  قصة سـيد  
كما أن النار دال على الرغبة المسـتمرة في معاودة الوصل اUي أعقب الغياب في ملكوت 

  .اUات الإلهية ،فهـي متاجٔجة تنتظر الإطفاء أو الإحراق  
ä عبدي إذا بدت الرؤية تبقي  وتذر فما "يعد الإحراق ذروة مبتغى الصوفية ففي الحديث 

  "ي ولا تذر فقد رأيتني رأيتني ،وإذ بدت لا تبق
الرواية، /إذن يبنى الهوى الصوفي عبر سلس{ من المراحل ترتبط Iلرؤية 

  الصحو /الصمت،السكر/الحديث
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و تساهم هذه الحالات في hرتقاء إلى حا� الغيبة المتعلقة Iلتجلي،    و فÁ يلي خطاطة 
شري إلى المسـتوى الإلهـي اسـتهوائية  تبين مراحل تدرج الهوى من المسـتوى السطحي الب 

  :العميق عبر الوسائط الشرحية  و السـياق الصوفي 
  

    المسـتوى البشريالمسـتوى البشريالمسـتوى البشريالمسـتوى البشري    المسـتوى الإلهـيالمسـتوى الإلهـيالمسـتوى الإلهـيالمسـتوى الإلهـي
  رأى البرق–الرؤية موصو� Iلتجلي 

و البرق دال صوفي على اUات hلهية و 
هو ذو طبيعة سماوية و منه فالحب موصول 

 -البرق و لمحه–Iلتجلي و الغياب 

 لغراما-الحنين–الرؤية 

الرح{ الهووية أو hسـتهواوية للوصول إلى 
المحبوب اUي يتجلى فيحدث الوصل و 
يغيب فيبقى الشغف إلى الوصل فتبنى 

 الرح{ لأجل التجلي 

رح{ البحث عن المحبوب و ما  –الفراق 
 يرافقها من حزن و كمد

الوصل مرتبط بغلبة الحال من شدة الوجد 
 و الشوق إلى اUات الإلهية 

 البعد إحراق /الوصل إطفاء 

   
  يمثل ا2ور hسـتهوائي مقطعا حساسا داخل المسار الموضوعاتي و لكن الأمر "إذن قد   

مختلفا Iلنسـبة للنص الصوفي إذ لا يجسد الهوى مقطعا موضوعاتيا بل هو الموضوع في حد 
  . ذاته
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